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  تحفيز ذاكرة الطفل ضحية العنف الجنسي من خلال تقنية الرسم الحر
  -تجربة ميدانية على مستوى فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالجزائر - 

  الأستاذة بوكعولة زهرة
  قسم علم النفس

  
 مقدمة
 الطفل داخل الأسـرة أو في   امن أسوء التجارب التي يتعرض لهسي العنف الجنيعد

 Muriel Salmonaفحسـب   ، لعنف الجنسياالمحيط الخارجي. وقد تعددت تعاريف 

ترى أنه عبارة عن ذات طابع جنسي بوجود أو عدم وجود ، )2013(موريا سالمونا) (
أو ، عنـف إتصال جسدي يكون ممارس من طرف شخص أو عدة أشخاص بإستعمال ال

  التهديد أو الإبتزاز أو فجأة
) أن العنف الجنسي هو ظـاهرة  2012(ميراي سير) (  Mirielle Cyrكما تشير 

تمس فئة البنات أكثر من الذكور قبل سن الثامنة عشـر.كما أن   ،اجتماعية بدون حدود
  . لانتشار هذه الظاهرة اهامو احساس البيئة التي يعيش فيها الطفل تعتبر عاملا

 ،د انصب اهتمام الباحثة حول ايجاد طرق فعالة خلال اجراء المقابلة مع الأطفالولق
ذلـك  و اعادة سردهو دف مساعدة الطفل على استرجاع الحدث الذي عاشهذلك و

فالطفل ضحية العنف الجنسـي  ، تقنية الرسمو بتحفيز ذاكرته عن طريق أسئلة مفتوحة
يوجلا بد أن يكون الفاحص على دراية بجوانب نمو و فرق حماية الأحداث إلىمباشرة  ه

لمدة احدى عشرة سنة  خلال خبرة الباحثة الميدانيةمن و .احترام تسلسل المقابلةو الطفل
ارتأت إتباع ، خاصة العنف الجنسيو المراهقين ضحايا كل أنواع العنفو مع فئة الأطفال
كـذلك  و، يعيشـه التقليل من الضغط الذي و دف كسب ثقة الطفلخطوات للعمل 

العمل على الحصول على أكبر قدر من المعلومات لسير  عملية التحقيق على مسـتوى  
المقترحة من طـرف  و المعتمدة المقابلة مصالح الدرك الوطني. هذه الخطوات تتكون من 
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 والسـيرة ، الشخصيةالأحداث  حيث من تتسلسل محاور عدة على الباحثة التي تحتوي
، طبقت مع الطفـل وولي أمـره  ، الدراسة موضوع، عليه جنسيا المعتدى للطفل الذاتية
 محـور ، الطفولة في والأحداث الذاتية المعلومات المتعلق بالطفل هو محور :المحاور وهذه
، الأسئلة حول الحالـة  محورالمتعلقة بالاسئلة الموجهة للأولياء تمثلث في و، المدرسية الحياة

محـور  ، محور الأحداث المدرسية للحالة، الاجتماعية  محور العلاقات، محور الحالة العائلية
وتتكون المقابلة النصف موجهة التي اعتمدناها على عـدة  ، خاص بوقائع العنف الجنسي

والسيرة الذاتية للطفل المعتدى عليه جنسيا ، محاور تتسلسل من حيث الأحداث الشخصية
  . لةمتكونة من مجموعة من الأسئ وهذه المحاور، موضوع الدراسة

لويس كامـل  و فمن خلال دراسة مليكة، وكما تعتمد الباحثة على تقنية الرسم الحر
 يعطـي  الحر الرسم أنأكدت ) 1993(في كتاب دراسة الشخصية عن طريق الرسم 

 شيء رسم إلى الإشارة أو التقيد بمعلومات دون بداخله يدور عما ليعبر للمفحوص فرصة
 وأفكار مشاعر من المفحوص خيال يدور في ما لمعرفة للفاحص فرصة يعطي كما ،معي
 الناحية من هامة الرسوم هذه مثل فإن دراسة وبالتالي، بالألفاظ عنها التعبير يستطيع لا

 التخيلية والحياة الانفعالية العميقة والصراعات الحاجات عن تكشف حيث التشخيصية
 يصـعب  عدوانية عنواز عن بالتنفيس أحيانا للمفحوص تسمح أا حيث، والعلاجية

  . لفظيا عنها التعبير
إثر تحديد أهدافـه   ،يفرض علينا البحث العلمي إتباع خطوات منظمة وهادفة من البداية

فهـو كمـا يؤكـد بوحـوش     ، نتائجـه   إلىآخر محطة منه عند التوصـل   إلىوأسسه 
يتمثل في التحري والاستقصاء المنظم الدقيق الهادف للكشـف عـن   ، )1989والذنيبات(

  قائق الأشياء وعلاقاا ببعضها البعض وذلك من أجل تطوير الواقع الممارس لها أو تعديله.ح
  : من هنا كان تساؤلنا كالاتي

هل تقنية الرسم الحر تدعم المقابلة النصف الموجهة  لمساعدة الطفل لهـدف تحفيـز   
  ذاكرته لاسترجاع ما تعرض له من عنف جنسي من خلال السرد؟
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  : الفرضية
الرسم الحر تعتبر من التقنيات الفعالة في حالات العنف الجنسي لتحفيز ذاكـرة   تقنية

  الطفل للاسترجاع من خلال السرد في مجريات المقابلة النصف الموجهة  

  منهج البحث:.1
، (سهير بديرعلى المنهج الوصفي نمط دراسة حالة  ، اعتمدت الباحثة في بحثها الحالي

1989 (  

  أدوات البحث:  .2
تكـوين  و الضرورية لفهم الحالة أو المشكلةو مع البيانات الأوليةالباحثة بجقامت   

أي توسيع قاعدة المعرفة عن الحالة أو المشـكلة المطلـوب   ، كافية عنها و فكرة واضحة
 للحصول على البيانات والمعلومات في دراسةقد اتبعت الباحثة خطوات و قدو دراستها 

  هي كالأتي:و

 )1994، كه لويس كاململي(. تقنية رسم الحر•
 & Mireille Cyr  المقابلة النصف موجهة حول ذاكرة الخـبرات الشخصـية  

Marc Tourigny 2012)( 

  . عينة البحث3
 ضحية زنا المحارم  سنة 12تبلغ من العمر  فتاة اشتملت عينة البحث الحالي على حالة

 ـو طبقت على هذه الحالة تقنية الرسم الحرو ة لدراسـة ذاكـرة   المقابلة النصف الموجه
هذه الطريقة طبقتها الباحثة في مختلف الفرق الاقليميـة للـدرك   و، الخبرات الشخصية

  . الوطني على كل فئات الأطفال بمختلف الأعمار الذين تعرضوا للعنف الجنسي

  . نتائج الدراسة  4
رة تكوين فكو الضرورية لفهم الحالة أو المشكلةو قامت الباحثة بجمع البيانات الأولية

 أي توسيع قاعدة المعرفة عن الحالة أو المشكلة المطلوب دراستها ، كافية عنها و واضحة
  قد اتبعت الباحثة خطوات للحصول على البيانات والمعلومات في دراسة.و قدو
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  سنة ضحية زنا محارم12(ش ــ زهرة)   الحالـةــ 
ــ زهـرة    مصالح الدرك الوطني أم الطفلة ش إلىتقدم   11/05/2014بتاريخ 

على اثرها تم ، اعتداء جنسي من طرف أبيها إلىلتقديم شكوى مفادها أن ابنتها تعرضت 
بعـد  ، قدمت تسخيرة لاجراء الفحص الطبي الشرعي للطفـل و ابلاغ وكيل الجمهورية

الأخصائية النفسـانية التابعـة   و تم الاتصال بفرقة حماية الأحداث، نتائج الفحص الطبي
 . تقديم تقرير الخبرة النفسية للطفلو لغرض تقديم يد المساعدة، الباحثة للفرقة المتمثلة في

تدعيم الملف بتقرير الخبرة النفسية و وضعت الطفلة تحت تصرف الباحثة للغرض المطلوب
بعلم من ولي أمر الطفل كما تمت الاستعانة بالتشخيص الطب الشرعي (تقرير الطـب  

  . ة الشرج مع فض البكرة)الشرعي وجود أثار لفعل متكرر توسع فتح
 الالتفـات يمينـا  ، قلق شديد، عدم التركيز، في بداية المقابلة سجلنا شرود ذهني -

 . شاحبة الوجه، قابضة يديها، شمالاو
فتحنا مجال للحوار بعيد عن الفعل الـذي  و لكسب ثقة الضحية جلسنا بجانبهاو -

 . بحيث شرحنا للضحية مجريات المقابلة . تعرضت له الحالة
  رفضها تواجد رجل (دركي ) في القاعة. إلىالحالة ترفض الخوض في الحديث مشيرة  - 
الطفلـة  ، طلبنا من الحالة أن ترسم لنا شيئ يدل على سبب تواجدها معنا اليـوم  

 بدأت في الرسم الحرو أخذت القلم من دون كل الألوانو وافقت الفكرة
  تقنية الرسم الحر •

جل عند الطفلة اعتمدنا في الخطوة الموالية على الرسـم  للتخفيف من حدة القلق المس
التي تعتبره الباحثة كنشاط لعبي و كتكملة للمقابلة النصف الموجهة عن طريق الرسم الحر

طلبنا من الطفل أن يرسم لنا شيئ يدل . وقائع الاعتداء إلىللدخول ، لكسب ثقة الطفل
 يأخذ القلم من دون كل الألـوان و الطفلة وافق الفكرة، على سبب تواجده معنا اليوم

  يبدأ في الرسم الحر و
ترسم بيت ليس بـه  ، تطلب سيالة سوداءو ــ الطفلة (زهرة) تعمد على مسطرة

رسم ، الوحدةو هذا يدل على مشاكل تتعلق بالشعور بالنقص سوء تقدير الذاتو، باب
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أما الأم متوجـدة  تقول(أبي دائما متواجد في البيت) و المترل يتوسطه الاب بصورة غريبة
بـدون ألـوان   ورسم المترل ، خارج المترل ــرسم يدل على  دلالات عاطفية سلبية

نوعيـة  و وبدون باب فانه من خلاله يعبر الطفل عن مشاعر النفور مظهرا لنا مسـتوى 
عن طبيعة النسـق الأسـري الرضـي الطفـل العـرض      و المشاعر التي تدعمها الأسرة

.1980) Ferraris Oliverio, A. (  
ـــ عن وقائع الاعتداء اذكر الطفلة أنه يوم الثلاثاء عند رجوعها من المدرسـة  

عنـد  و قام بمداعبتهاو على غير العادة حضر لها الفطورو، وجدت أبيها لوحده في المترل
هددها بقتلها اذا ما أخبرت امها... تضيف أنـه يعمـل   و اعتدى عليهاو رفضها ضرا

  . نفس الشيء مع أخواتي
اعتمدنا خلالها على و الانتهاء من الرسم طلبنا من الحالة أن تشرح لنا ما رسمتعند 

  الاسلئة المفتوحة لمساعدة الحالة على سرد التفاصيل بكل تلقائية.
حيـث دامـت   ، بعد الانتهاء من الرسم واصلنا عملنا مع الحالة (ش ـــ زهرة)

حيحة وتعمدنا في كـل  للتمكن من الحصول على معلومات وافرة وص، ساعة من الزمن
  مرة إعادة الأسئلة المفتوحة للتأكد من صدق المعلومات المذكورة 

لكن الطفلة لا ، سنة 12الإسم: (زهرة) العمر:  :ـــ محور المعلومات الشخصية
   . فحين تتذكر عيد ميلاد أختها الكبرى، تتذكر تاريخ ميلادها

 في سكن فوضوي أنـا وأمـي  محور المعلومات العائلية وأحداث الطفولة: نعيش  -
 .اخواتي لا تدرسـن ، لم نعتد العيش معه، أبي خرج من السجن منذ شهرينو، اخواتيو

أما أمي(تخدم عنكم) (الام تعمل طباخـة عنـد مصـالح    . الأب: بطال (كان يسرق)
دائما أسمع أمـي  . يعطي لأخواتي حبوبو يشرب الخمرو أبي يتعاطى المخدرات.الدرك)

عندما أطلب ، يمنعني على مرافقة صديقاتي، ب مترلنا لأنه يعيش معنالا أح. تتشاجر معه
  يقول (حاجة ماباطل).و نقود يضربني

 في لـك  وقعـت  مهمـة  حادثة تتذكري ـــ مباشرة عندما سألنا الطفلة (هل
طفولتك؟) ترد مباشرة أا تتذكر أن الشرطة دخلت مترلنا للتفتيش عندما خرج أبي من 
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سألناها اذا ما ، قدرة استرجاع الطفل للأحداث)و التأكد من درجةالسجن (هدفنا دائما 
  فكان جواا بحركة الرأس بالنفي.، كانت تتذكر شيئا أسعدها مؤخرا

فهي ، لمدرسة التي أدرس ليست بعيدة عن سكننا: محور خاص بالأحداث المدرسية -
عـن أول يـوم   ، يالبشير ابراهيم. تقع بالقرب من مترلنا ببرج الكيفان واسمها مدرسة

لا أستطيع الحفـظ  ، كنت سعيدة جدا لأصبح طبيبة (كيما نتي )، للمدرسة أمي رافقتني
أبي يضربني كـثيرا (مـا   ، تطلب مني مساعداو أمي تصرخ كثيرا، أو تحضير فروضي

  يحشمش يدير العيب).

  تحليل نتائج المقابلة •
تواها الدراسي المتدني الا فيما يخص محور المعلومات الشخصية نلاحظ أن زهرة  رغم مس
تأكدنا مـن صـحة   ، أن لديها ذاكرة مرحلية جيدة فهي تتذكر كل المعلومات الخاصة ا

أما عن محور المعلومات العائلية وأحداث الطفولة فقـد  ، المعلومات من خلال المقابلة مع الأم
ر ذلك مـن  كما يظه، كذا حدث تفتيش المترلو ذكرت الطفلة التفاصيل المعاشة بالتفصيل

تقول اـا  و، لم تصدقها في أول وهلةو خلال المقابلة مع الأم التي  ذكرت بأن ابنتها صغيرة
لكنها لم تشك للحظة ان يكون قـد اعتـدى   و لاحظت تغيرات سلوكات زوجها مع ابنته

اسـترجاعه  و تصور الطفلة لحقيقـة الفعـل  ، الذاكرة المرحلية عند الطفل قوية جدا عليها.
(ميراي سير)  Mireille Cyr هذا ما توصلت اليه لما دراسةو ،ن بطريقة دقيقةللتفاصيل كا

). اذ لم نسجل أي تراجع أو تغيير للسرد. وقد تأكدنا من خلال مجريات المقابلـة  2012(
وفيما ، النصف الموجهة الأولية أن للطفل القدرة على استرجاع الأحداث الماضية بكل سهولة

ومن خلال تقنية الرسم الحر تمكنـا  ، كامل للواقعو ردا متوازنيخص الاعتداء فقد  أعطت س
 التأكد من السرد.   إلىمواصلة لمراحل المقابلة التوصل 

  الخلاصة 
تقنية الرسم الحر تعتبر من التقنيات الفعالة في حالات العنف الجنسي لتحفيز ذاكرة الطفـل  

الخبرات الشخصية فـذاكرة  هة  للاسترجاع من خلال السرد في مجريات المقابلة النصف الموج
وهذه العملية ، الماضية.الذكريات مرتبطة بعملية التداعي التي تثير الخبرات عند الطفل العادي 
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أي شكل من اشكال العنف الجنسـي اذ تصـبح عمليـة     إلىتختلف عند الطفل الذي تعرض 
  ) Mireille Cyr & Martine Hébert (2012,الاسترجاع صعبة

الحـر  لهذا فانه من خلال استعمال تقنية الرسـم  و الأحيان مستحيلةوفي الكثير من 
مسـاعدة   إلىاستطاعت الباحثة من خلال عملها مع هذه الفئة من الاطفاال  أن تصل 
هذه التقنية و، الطفل لتحفيز ذاكرته لاسترجاع  من خلال السرد ما تعرض له من عنف

  تسهل كذلك مجريات المقابلة النصف الموجهة.
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